
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2017 /2 /17 الجمعة صلاة خطبة

(مبادئ عامة في فقه المهن)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق444ال تع444الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
 }* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي44ه وس44لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري]. عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ4444رج البخ4444اري ومس4444لم ق4444ول رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
أيها الإخوة:

هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(
مبادئ عامة في فقه المهنوعنوان خطبة اليوم:  

وتعرض الخطبة لثلاثة مبادئ:
ول: الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية.المبدأ الأ



 ، بحيث يثاب فاعل44ه ويع44اقبC جازم44اCًطلب الشرع فعل44ه من المكل44ف طلب44اً الف44رض في الشريعة ه44و م44ا
تاركه.

 طلب الشرع : م44االعين ففرضوالف44رض من حيث المخ44اطبُ ب44ه قس44مان ف44رض عين وف44رض كفاي44ة؛  
 طلب الشرع فعله من جماعة المكلفين فإذا : ماالكفاية وفرضفعله من كل مكلف كأداء صلاة الظهر، 

قام به بعضهم سقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع.
فرض الكفاية. :وتعلم المهن والحرف والعمل بها من هذا القسم أي

(المنهاج:قال الإمام النووي في  مَا تَتِمُّ بِهِ الْمَعَايِشُ  )ومن فروض الكفاية... الحرف والصنائع وَ
نْيَا، رِ ال44دُّ قَّفُ عَلَى أَمْ قِيَامَ الدِّينِ يَتَوَ بَابِ وَ لْأَسْ نْيَا بِهَذِهِ ا لِأَنَّ قِيَامَ الدُّ  قال الخطيب الشربيني في شرحه: )

فِي  هِمْ، وَ كِ أَنْفُسِ لَا اعِينَ فِي إهْ انُوا سَ كَ هُ أَثِمُوا وَ نْ قُ مِ تَنَعَ الْخَلْ فُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ«  الأث44رحَتَّى لَوْ امْ تِلَا هُ»اخْ رَ  فَسَّ
) الْحِرَفِ فِ الْهِمَمِ وَ تِلَا خْ الْحَلِيمِيُّ بِا

ا تَاجُ إلَيْهَ ةُ الْمُحْ نَائِعُ الْمُبَاحَ  ق44ال البه44وتي في مع44رض تمثيل44ه لف44روض الكفاي44ة في كشاف القن44اع: )الصَّ
ادِ عَ رَ الْمَ لِأَنَّ أَمْ ا؛  نَحْوِهَ سِ وَ رْ الْغَ عِ وَ رْ الزَّ ةِ، كَ الِيَّ الْمَ ةِ وَ نِيَّ ةِ، الْبَدَ نْيَوِيَّ الدُّ ةِ وَ ا الدِّينِيَّ اسِ غَالِبً الِح النَّ  لِمَصَ

) ، فَلَا إِلَّا لُهُ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ كَانَ طَاعَةً وَ لِكَ أَهْ لِكَ فَإِذَا قَامَ بِذَ الْمَعَاشِ لَا يَنْتَظِمُ إلَّا بِذَ .وَ

ةِ فِي ضٌ عَلَى الْكِفَايَ نَائِعِ فَرْ ي44444عَ الصَّ كَ أَنَّ جَمِ إِيَّا الَى وَ ا اللَّهُ تَعَ فَّقَنَ  ق44444ال ابن الحاج في المدخل: )اعْلَمْ وَ
هِ انِ وَ عَنْ إخْ هِ وَ هِ عَنْ نَفْسِ ومَ بِ هُ فِي4444هِ أَنْ يَقُ ونَ نِيَّتُ فُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُ لَّ إِذَا عم4444ل المرء الْمُكَ ... فَ الِبِ  الْغَ
عَنْهُمْ. ضِ عَنْهُ وَ قَاطِ الْفَرْ ابُ الْجَزِيلُ بِإِسْ قُطَ عَنْهُمْ... فَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَ ضِ الْكِفَايَةِ؛ لِيَسْ لِمِينَ بِنِيَّةِ فَرْ الْمُسْ

وَ فِي44هِ – أي من ا هُ لِّ مَ فِهِ فِي كُ رُّ تَصَ تِهِ وَ لَا يْنَ صَ قَ بَ هُ أَنَّهُ لَا فَرْ نْ لُ مِ صُ لِكَ فَيَحْ ذَ انَ ذَلِكَ كَ إِذَا كَ  وَ
الِهِ مُتَقَلِّبًا فِي الْعِبَادَاتِ وَ يَ فِي جَمِي4عِ أَحْ

ا فَبَقِ الِصً عَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى خَ جَ  المهن والعمل- إذْ إنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ رَ
جَحُ فِي ذَلِكَ أَرْ دٍّ وَ عُ مُتَعَ ا نَفْ ذَ لِأَنَّ هَ ؛  اتِ أَدَاءِ الْمَفْرُوضَ يمَانِ بِاَللَّهِ وَ دَ الْإِ لُهَا – أي المهن-  بَعْ ا أَفْضَ ذَ هَ  وَ

جَلَّ( أَعْظَمُ عِنْدَ الرَّبِّ عَزَّ وَ نِ وَ زْ .الْوَ
ةِ لْأُمَّ دَّ ا دُّ مَسَ يْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فَاعِلَهُ يَسُ ضِ الْعَ لُ مِنْ فَرْ ضُ الْكِفَايَةِ أَفْضَ يْنِ الجوي44ني: فَرْ مَ امُ الْحَرَ  قَالَ إمَ

رٌ عَلَيْهِ. يْنِ قَاصِ ضُ الْعَ فَرْ لْأُمَّةِ وَ جَ عَنْ ا قِطُ الْحَرَ يُسْ وَ
 ليعلم كل ص4احب مهن4ة مشروعة أن4ه في عب4ادة م4أجور م4برور، يس4د مس4د ومن هنا – أيها الإخ4وة-

 الأم444ة ويس444قط الحرج عنه444ا؛ ف444المعلم ال444ذي ين444ير درب طلاب444ه بالعلم والط444بيب ال444ذي يع444نى بص444حة الن444اس



  تقيهم الحر وال444برد والت444اجر ال444ذي يجلب للن444اس م444ا ينفعهم والس444ائق ال444ذيCوالبن444اء ال444ذي يب444ني للن444اس بيوتاً
 يوص44ل العب44اد إلى م44آربهم والموظ44ف ال44ذي يقض44ي للخل44ق ح44وائجهم ، وكذا س44ائر أص44حاب المهن، كل

أولئك في فروض كفاية وفي عبادات مبرورة وفرائض مشكورة ما التزموا شريعة الله وهم في أعمالهم.
  ومن جه44ة أخ44رى ف44إن واح44داً )من عوام44ل ضعف الأم44ة التخل44ف التق44ني والمه44ني، ومن،ه44ذا من جه44ة

 عوام4444ل الت4444دخل الأجن4444بي الس4444افر في حياتها السياس4444ية والفكري4444ة والاقتص4444ادية. حيث ترتب4444ط كل ص4444فقة
 فأمة لا تص44نع س44لاحها ولا ت44زرع عسكرية وتقنية اقتصادية بإدخال تغييرات اجتماعية وفكرية في الأمة.

 ب44وابمنا في مجال المهن والص44ناعات وتحقي44ق الكفاي44ة اللازم44ة يس44د الأXوتق44دُّ قمح خبزه44ا أم44ة مستض44عفة.
التي يلج منها عدونا.

 إن الإمس444اك بزم444ام الحي444اة لا يك444ون بمج444رد التف444وق السياس444ي والحص444ول على الأغلبي444ة في الانتخابات
  فالحياة كما تحتاج إلى سياسيين مهرة تحتاج إلى بناء الاقتص4اد وحي4ازة المال وس4يطرة على العل4وم،النيابية

[.المدخل إلى فقه المهن، للدكتور عطية فياض]ونفاذ إلى مراكز القوة في كل مصر(. 
فالمبدأ الأول يقول: الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية.

المبدأ الثاني: لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي:
نَفعامل التنظيفات ينال أجر حديث النبي صلى الله عليه وس44لم:  دَ غُصْ  »بينما رج�لٌ يمش�ي بطريق وجَ

هُ، فشَكَرَ الله له، فَغَفَرَ له« كٍ على الطريق، فأخَّرَ   والط4بيب ين4ال أج4ر قول4ه تع4الى:[البخاري ومسلم]. شَوْ
مِيعًا{ يَا النَّاسَ جَ ا أَحْ نَّمَ  أَ كَ ا فَ يَاهَ مَنْ أَحْ هُ اللهُ»[ والمهندس يأخذ أجر 32 ]المائدة: }وَ تَرَ مُسلِماً سَتَرَ مَن سَ  وَ

 ومَن كانَ في حاجَةِ أخي��هِ» والموظف يدركه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [الترمذي] «يوم القيامةِ
.[الترمذي] «كان اللهُ في حاجَتِهِ

 وهناك أدلة كثيرة على أنه لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخ44روي: من ذل44ك 
الأجر ثبت أن ما أعظم  الله  عند  وله  غنائم  من  يكسبه  مما  جهاده  على  يؤجر  الله  سبيل  في   المجاهد 

 والثواب. ومن ذل44ك أن المس44لم ي44ؤجر على علاقت44ه بزوجت44ه وه44و يض44ع ش44هوته ويس44تفيد م44ع ذل44ك الأج44ر،
ولو وضعها في حرام فعليه وزر.

 فلا تض4444اد بين الحص4444ول على الأج4444ر المادي المناس4444ب والأج4444ر الأخ4444روي، ولكن بشرط وج4444ود ني4444ة 
إيصال البر للخلق والتزام الأحكام الشرعية في العمل.

لم يأت الدليل المحرم. المبدأ الثالث: الأصل في المهن الإباحة ما



 الأص���ل في الأشياء الإباحة، حتَّى يدلَّ ال���دَّليل علىوه444ذا المب444دأ أخذت444ه من قاع444دة فقهي444ة تق444ول: )
(.التَّحريم

يُتْلَىوي44دل لهذه القاع44دة أدل44ة كثيرة منه44ا قول44ه تع44الى في س44ورة المائ44دة:  ا  لَّا مَ امِ إِ نْعَ  لْأَ ةُ ا بَهِيمَ مْ  لَّتْ لَكُ حِ  }أُ
مْ.. { لَيْكُ مْ{قول44444ه تع44444الى في س44444ورة الأنع44444ام: و[.  1 ]المائ44444دة:عَ لَيْكُ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ تْ الَوْا أَ لْ تَعَ  }قُ

م فهو[، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 151]الأنعام:  »ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّ
.[الطبراني]حرام، وما سَكَت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإنَّ الله لم يكن لينسى شيئاً« 

م44ذي وابن ماج44ه عن س44لمان ق44ال: ق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:   »الحلال ما أحلَّوروى التِّر
م الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ممَّا عفا لكم« . الله في كتابه، والحرام ما حرَّ

 هذه القاعدة تفي4د أنَّ المباح4ات غير محدودة وأنَّ المحرم4ات مع4دودة، وأن الحلال واس4ع والحرام ضيِّق،
 :وه44ذه القاع44دة ردٌ على ال44ذين يقول44ون: )لا نري44د أن نتعلم فق44ه المهن لأنَّن44ا إذا س44ألنا عن حكم ش44يء قي44ل

وق التِّج444اري...( ه444ذه القاع444دة ت444ردُّ  ح444رام، وكلُّ ش444يء يق444ال محرم، وعلى ه444ذا لا يعم444ل أح444دٌ في السُّ
عليهم: فالحلال واسعٌ جداً، عريضٌ جداً، مساحته ممتدَّة جداً، لكن الحرام ضيق محدود.

 س44عاوالفائدة العملية من هذه القاعدة أن نعلم أنَّ الحلال في المهن واسع وأنَّ الحرام ضيِّق، فلنأخ44ذ الو
ولنترك الضَّيِّق.

 تخرَّج شاب في كلية الاقتص4اد اختص4اص محاس4بة، أراد أن يعم4ل في مؤسس4ة مالي4ة ربوي4ة، ه4ذا-
اب ضيَّق على نفس444ه في الحرام وت444رك الحلال الواس444ع، إذ بإمكان444ه العم444ل في قس444م المحاس444بة في مئ444ات  الشَّ
ناعية، والمحلات الاس44تثمارية... لكنَّه ضيَّق على نفس44ه ويبحث ركات التِّجاري44ة، ومئ44ات المعام44ل الصِّ  الشَّ

الآن عن طريقة للخروج.
 ومن جهة أخرى فهذه القاعدة تعني أنَّه لا يجوز للإنسان أن يحرِّم أم44راً إلا ب44دليل، فال44ذي يحلِّل ويحرِّم

.هو الله
اس حين ت44444راهم -وهم ليس44444وا من أه44444ل الاختص44444اص- إذا سمعوا س44444ؤالاً  وإن44444ك لتعجب من بعض النَّ

 يُسأل سارعوا بقول: هذا حرام من دون معرفة أو دليل.
يسأل أحدَهم: ما حكم بيع أجهزة التِّلفاز؟ فيجيب: حرام.

ما حكم العمل في مهنة التَّصوير؟ فيجيب: حرام.
 ما حكم العمل في صرف العملات؟ فيجيب: حرام.



 ما حكم العمل مع شريك ليس مسلماً؟ فيجيب: حرام.
مة ما لم يخالطها شيء من المحرمات، فالتَّصوير ليس حراماً  والحقيقة أنَّ هذه النَّماذج مباحة ليست محرَّ

  صانعو التَّماثيل بشروط[البخاري] »أشدُّ النَّاس عذاباً يوم القيامة المصورون«بإطلاق والمراد بالحديث: 
ستة. 

 والعمل في صرف العملات بضوابطها الشرعية حلال، وبيع أجهزة التلفاز حلال، والشَّراكة مع غير
ا رهن  المس44لم ج44ائزة، والنَّبيُّ ص44لى الله علي44ه وس44لم في المدين44ة المن44ورة كان ي44بيع ويشتري من اليه44ود، وربَّم

عندهم سلعة أو بضاعة. 
ا هو الله تعالى. ثمَّ إنَّ تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، لا يجوز واحد منهما، والمحلِّل والمحرِّم إنَّم

هُلق444د نعت الله تع444الى ح444ال المشركين في س444ورة ي444ونس:  مْ مِنْ لْتُ عَ جَ قٍ فَ زْ مْ مِنْ رِ هُ لَكُ لَ اللَّ زَ نْ ا أَ مْ مَ يْتُ  أَ لْ أَرَ  }قُ
 } ونَ رُ تَ لَى اللَّهِ تَفْ مْ أَمْ عَ للَّهُ أَذِنَ لَكُ لْ آَ لَالاً قُ حَ اماً وَ رَ [.59]يونس:حَ

 ولا يجوز لأح44د أن يتكلم في الحلال والحرام إلا أن يك44ون من أه44ل الاختص44اص ومع44ه دلي44ل لما يق44ول،
 ولع444ل رجلاً يعتق444د أن ال444ورعَ ت444ركُ كلِّ جدي444د احتياط444اً، وي444رى أن العم444ل في ال444رُّخص مخالف للتَّق444وى،

 هـ( تص44فه كتب ال44تراجم أنَّه161وجواب ذلك ما نُقِل عن سيِّدنا س44فيان الثوري –رحمه الله تع44الى )ت:
ا العلم عندنا الرُّخصة عن ثقة، أمَّا التَّشديد فيحسنه كلُّ أحد(.  جبل في العلم والتَّقوى- قال: )إنَّم

وقال يحيى بن سلام: )ينبغي للعالِم حمل النَّاس للرُّخصة والسَّعي عليها ما لم يَخَف المأثم(.

أيها الإخوة:
 ه4444ذه مب4444ادئ ثلاث4444ة في فق4444ه المهن. واذكروا أن المطلب ال4444رئيس من كل من يس4444تمع لهذه الخطب أن
 يُحَكِّم شرعَ الله في مهنته، لئن فعلتَ فأنت تتعبد الله تعالى في مك44ان عمل44ك تمام44اً كم44ا تتعب44د الله تع44الى في

مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مبادئ عامة في فقه المهن)

